
تجربــــة الشركــــة العائليــــة مــــا بين النجــــاح
والفشل في عالم الأعمال

, سبتمبر  | كتبه نور علوان

تهيمن الشركات العائلية على العمود الفقري للعديد من اقتصادات الدول في العالم، حيث تتواجد
حوالي % من الشركات العائلية الكبيرة -التي تزيد قيمتها عن مليار دولار- في جنوب شرق آسيا،
ــد، مــا يعــني أن نحــو ثلــثي ــة والهن يكــا اللاتيني ومــا بين ٪ إلى ٪ منهــا في الــشرق الأوســط وأمر

الأعمال في جميع أنحاء العالم تديرها العائلات، وذلك وفقاً لمعهد الشركات العائلية.

يع العائليــة لا تتعامــل فقــط مــع تــدلنا هــذه البيانــات علــى نمــوذج مختلــف في عــالم الأعمــال، فالمشــار
التقلبات الاقتصادية وتحديات السوق، وإنما تواجه على الضفة الأخرى عوائق فريدة لا تتعرقل بها
الشركات العادية، وذلك بسبب وجود المشاعر العاطفية والأحكام الاجتماعية التي تضيف نوعًا من
ــة العمــل لا تســير ســوى ــة الواحــدة، ولا ســيما أن بيئ الحساســية في أجــواء العمــل بين أفــراد العائل

بالقوانين والقواعد التي تهتم فقط في مصلحة العمل.

ماذا يمكن أن تفعل العائلة لتتجنب الإحباطات العاطفية والخسائر المادية في العمل؟
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يُقال في الحياة الاجتماعية العامة أن “الأقارب عقارب”، وقد تسقط مصداقية هذه العبارة في بيئة
يــة العمــل عنــدما يصــبح الأقــارب شركــاء، ولكــن لتحقيــق ذلــك لا بــد مــن وجــود عوامــل وشروط إدار
واستراتيجيــة تضمــن الحياديــة وتلغــي التطفلات العاطفيــة، ودون ذلــك يصــبح مــن الصــعب التنبــؤ
باحتمالية استمرار إنجازاتهم من جيل لآخر، مع العلم أن العمر الافتراضي للشركات العائلية الناجحة
هو  سنة (متوسط عمر الجيل المؤسس)، وبالتحديد فإن ٪ من الشركات العائلية تنتقل إلى
الجيــل الثــاني و٪ للجيــل الثــالث و٪ فقــط للجيــل الرابــع.، وهــذا بحســب مركــز كونــواي للأعمــال

العائلية.

إن بـدء مـشروع عـائلي يسـتلزم وضـع الكثـير مـن التحـديات في الحسـبان، وأهمهـا عـدم الانضبـاط، إذ
تقــول الكاتبــة والمحللــة التسويقيــة الرقميــة جينيفــر تشيــويه “قــد يعتقــد أفــراد العائلــة أنهــم يملكــون
ية كثر من الموظفين الاعتيادين، وبهذا يعرقلون مسائل إدار المشروع، وبالتالي بإمكانهم العمل بمرونة أ
مهمة مثل الهيكل التنظيمي والبروتوكولات، ما قد يؤدي في النهاية إلى عواقب وخيمة تقصر من عمر

الشركة”.

ولذلـك يـرى المحللـون أن أفضـل طريقـة لتجنـب هـذه السـقطات هـو تحديـد الرؤيـة المسـتقبلية تجـاه
المشروع نفسه والسيناريوهات التي قد تحدث بعد تأسيسه، فهناك عدة أسئلة ينبغي إجابتها حتى
تكون المسيرة المهنية خالية من الاضطرابات التي تضر بالعمل والعلاقات الأسرية، على سبيل المثال،
يــة للأجيــال التاليــة، ومــا يجــب أن تحــدد العائلــة مــا إذا كــانت ترغــب في الحفــاظ علــى الأعمــال التجار

ية. الخطوات اللازم اتخاذها لضمان الاستمرار
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يع العائلية قد تكون في بعض الحالات أرضًا خصبة للمشاكل الأسرية المشار
والتي تكون ناتجة عن الغيرة والأحقاد الشخصية والغضب

وعنــد تحديــد الرؤيــة المســتقبلية، يمكــن لأصــحاب النفــوذ في الشركــة العائليــة أن يمنحــوا كــل فــرد في
العائلــة منصــب يتناســب مــع مؤهلاتــه وتوقعــات العمــل، كمــا يجــدر عليهــم تطــبيق القواعــد بنفــس
الطريقــة علــى جميــع أفــراد العائلــة، مــع تقــديم توصــيات واقتراحــات منتظمــة لإعــادة ضبــط ســيرورة
يع العائليــة قــد تكــون في بعــض العمــل دون الوقــوع في فــخ الاســتكانة والمماطلــة، خاصــةً أن المشــار
الحالات أرضًا خصبة للمشاكل الأسرية والتي تكون ناتجة عن الغيرة والأحقاد الشخصية والغضب،
وحينهـا يصـعب الفصـل بين العمـل والأمـور الشخصـية، مـا سـيؤثر حتمًـا علـى كـل فـرد يعمـل داخـل

الشركة.

ية حيث تساعد هذه الخطوات أفراد العائلة على التكيف بسهولة مع تغيرات العمل والقرارات الإدار
يـب تخفـف مـن الخسـائر الماديـة يـة قبـل مصالحهـا الخاصـة، وبلا ر الطارئـة، لأنهـا تضـع المصالـح التجار
يـة هـي الحـد الفاصـل، وبذلـك تضمـن والعاطفيـة علـى حـد سـواء لأن قـوانين العمـل واللوائـح الإدار

الشركة تردد صدى نجاحها للأجيال التالية.

وبشـأن هـذه المسـألة يقـول محـامي شركـات صـغيرة تشـارلز فيثان:”عنـدما لا يتـم تحديـد المسـؤوليات
والســلطات، يصــبح العمــل غــير مســتقر”، كمــا يقــترح تعيين مساعــدين اســتشاريين لمعالجــة القضايــا
ــأذى عــاطفي علــى الصــعيد الشائكــة أو القــرارات الحساســة، مثــل قــرار الطــرد الــذي قــد يتســبب ب

الشخصي.

 تفتح الشركات العائلية أبوابًا واسعة من الفرص والإمكانيات التي تساعد
الأبناء على دخول سوق العمل بسهولة من خلال الأدوات والخبرات المهنية

والمالية الأساسية التي ورثوها مبكرًا عن أجدادهم وآبائهم

جدير بالذكر أن الشركات العائلية تراهن دومًا على عامل الثقة الذي اكتسبته من رابطة الدم، ولكن
في أحيان أخرى قد تؤدي هذه العلاقة إلى زعزعة استقرار العمل والعلاقات الشخصية في آن واحد،
وخاصةً عندما تحاول العائلة توظيف أبنائها في مناصب لا تتوافق مع طموحاتهم الشخصية أو إذا
حاول الجيل المؤسس الضغط على الأجيال التالية لمحاكاة مخططاتهم وتقليد نظرتهم الإدارية دون

مراعاة التطورات العصرية ومتطلبات السوق المتغيرة.

ية العائلية فرصة ذهبية للأبناء، فهي تفتح لهم أبواب واسعة وفي أحيان أخرى، تعد الأعمال التجار
مــن الفــرص والإمكانــات الــتي تساعــدهم علــى دخــول ســوق العمــل بســهولة مــن خلال الأدوات و
الخبرات المهنية والمالية الأساسية التي ورثوها مبكرًا عن أجدادهم وآبائهم، وهذا على العكس من

الذين يعتقدون أن المشروع العائلي عبارة عن سجن وحاجز أمام أحلامهم الخاصة.
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وبـالرغم مـن أن بيئـة العمـل لا تتحمـل العواطـف، فقد وجـدت الأبحـاث أن عامـل المشـاعر الـذي قـد
يعيــق مسيرتهــا في ظــروف معينــة، يمكــن أن يســاهم في نجاحهــا واســتمرارها أيضًــا، ولا ســيما عنــدما
تصب الأهداف في مصلحة واحدة، وهذا ما ساعد شركات عالمية على تخطي المنافسة الشرسة في
الســوق، مثــل شركــة فــولكس فــاجن للســيارات الــتي تبلــغ قيمتهــا السوقيــة نحــو  مليــار دولار،
وشركـة سـامسونغ للإلكترونيـات والـتي تـزن نحـو  مليـار دولار، وهـي أرقـام تـدل علـى النتـائج التي

تستطيع العائلات تحقيقها ما إذا التزمت بقواعد العمل وركزت على المصلحة العامة.
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